الرسالة المدنية 
فى نحقيق 


لجاز والحقيتة فى صفات الذّى 


قالشيخ الاسلام i:‏ 5 0 الى ور ةا و بركاته » السلام على جيرأ نه 
سان المدينة الطيبةسن الأحياء والأمؤات) امن المباخرين والأتضاربوسائرالومنيق 
ورحمة الله وبركاته إلى الشيخ الإمام العارف الناسك شمس الدين كتب الله فى 
لبه الإعمان 1 ا روح مناه و اتاد رهه من عنده و وغامه من لدله علا 
وحمله من أو له اللتقين » وعحزبه المفلحين » وخاصته المصطافين ورز تباج 
بيه باطتأ رظاء هرا » والاحاق به فى الدنيا والأخر: إنه ولى ذلك › والقادر عايه . 

ت لام عليك ورجة الله و بركايه و بعد ) :إلى أ د إلي؟ الله الذي ا إل 
إلاهوى وهو اخداعل e‏ أ 
ش صفوته من خلقه » وخيرته من بريته » خمد له وڪبه وسل اسلما واد 
له رب العالمين كثير ا هو أهلى و 37 بجی اکر م 55 ۽ وع حلاله ٤‏ 
وقد وصل ما أرستم من السكتب الثلاثة » ونسأل الله وترجو منه أن يكون 
ما قضاه من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلا لدرجات قصر عتا العمل 
وسبق فى آم السكتاب أنها ستنال » وتكون الميرة فيا اخقاره الله لعبادهالمؤ.نين» 
وقد علا من حيث العمسوم أن الله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان 
قرا ل لان أن بولک يسن رعايته ومحقق للك مقام ( إياك 
نعبد وإياك نستعين ) ولا حول ولا قوة إلا به مع انا و تسكون رؤية 
التفصير وشهادة الهت-أخير نعمة الله على عبده 7 نو الل قوعت ينا 
۾ 


التقدم 0 2 له مهأ التعمة و فى مها مو رس له س عله 4 > بور 7 


سس التي 3 ان مد عم 1 تقدل »6 وتفرح اا انث )> وقد قال میا 4 وتمان 
1 5 


(إن الذينمم من حشية 2 مشتمون والذين م با بات ١‏ 2 يؤمنون وان نم 
م 0 ج mt 5 mm‏ 54 ا 03 0 

م لایشرک ور . والذين :وول ماآّوا وقأو مهم وله امم في رهم راأ<مون) 

وروی عن النى ل لى ألله عليه و اه قال :هو ار حل يصوم ويهلى و يتصدق 
5-0 : 5 بم ¢ 5 0 

و حاف اللا يبل منكه 6 وك 54 أظنه عن مر أو ان مهود من فال أنه 


1 


ممق فو كار دنن قال أنه فى الجنة فمو فى الفار وقال والله الذى لا إله 


يو 


قيره ما من أحد على ليان ويسلبه عند الموث إلا يسلبه (؟ ) وقال أبو المالية 
أدركت ثلاثين من اعاب رسول ا صلی الله عليه وسلم کا م حاف 3 اسه 
النفاق » وقال الصديق رضى اه عنه إن الله ذ كر أهل اة فذ کرم ا 
اعام وذكر أهل النار ةذ كرم بأقبح أعمالم فيقول الرجل أبن أنا من هؤلاء 
بعنى زهو منهم هذا الكلام أو قريب منه ‏ فليبرد القاب من حرارة هذه 
الشهادة أا سبيل مهيع مهاد الله الین أطبق شهداء الله فىأرضه أ مهم كانوامن الله 
بال سكانة العالبة .م أن الأزدياد من هذه الشهادة سوال فم من الأمر الغالب مالم 
فض إلى #سخط للمقدور وإياس من روح الله أو تور عن الرجاء وال تالى 
يتولا ک ولا يكلم إلى أ 
وأما ما ذ كرت من الأسباب الأربعة التى لا بدفيها من صرف السكلام 
من حقيقته إلى جازه فأنا أ ذ کر ملخص السكلام الذى جرى بننى وبين يعض 
اله سف ذلك وهو ناح يد لاك ولیه وكان إن شاء الله لاك واغيره به منقءة على 
مافى الحمكاية من زيادة ونقص (قال لى بعض الناس) إذا أردنا أن نس طريق 
سبيل السلامة رالسكوت وهى الظريقه التىعايها انسلامةقلنا م قال الشافعى رضى 
له عنه: آمنت بالله و ما جاء عن‌الله على مراد الله وأمنت برسول اللهوماجاءءن 
رول الله علىمراد رسول الله صلى اللهعليه وله لم واف اط رق لد فك 
والنحقيق فإن الاق مذهب من يتأ ول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين 
(فقات) له أما ماقال الشافعى فإنه حق حب على كل مسل اعتقاده 6 ومن اعنقد هوم 
يأت بقول يتاقضه. فإنه سلك سيل السلامة فى الدنياوالآخرة» وأما إذاحث الإنسان 
ولخص وحدمايةوله المتكلمونمن التأوي لالدى مخالنون بهأعل الحديث كلدباطلاء 
وتيقن أن الحق مع أهل الحديث باطنا وظاهرا فاستمظم ذلك وقال: أتحب لأهل 
الحديث أن بتناظروا فى هذاء فتواعد نا وما فكان فما تفاوضناه أن أمهات السائل 


اتی خااف وا ام خروالة_كامين 951 ن ينتحل مذه ل د الأشء ری لأعل الحدرث 


مسائل . وصف الله بالماو على العرش » ومسألة القران . ومسألة تأويل الصفات 
(فقلت) له نبدأ باسكلام علىمسألة تأو يل الصفاتءفإنها الأم والباق من المسائل 
فرع عليها» وقات له: مذهب أهل ال ديث وه ال مف من القرون الثلائة ومن سلاك 
سبيلهم من الخلف أنهذهالأحاديث ركا جاءت ويؤمن بها وتصدق»وتصانعءن 
اويل يتعى إلى تعطيل 6 وتكبيقا يفضي إلى كتيل وقد أطلق غر واد مكق 
حکی إجماع الساف منهم المطابى مذهب الساف أنها تحرى على ظاهرها مم نی 
السكينية والتشبيه عنهاء وذلاك أن السكلام فى الصفات فرع عن الكلام ني الذات. 
يحتذى حذوه وينبع فيه مثاله فإذاكان إثبات الذاتإثبات وجود لا إثبا ت كيفية 
کات ]نات الات مات وجوه لآ دات كينية فقول ندا وتمسا زلا قول 
أن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم ( وقات له ) : و بعض الناس يقول مذهب 
الساف أن الظاهر غير مراد ويقول أجمنا على أن الظاهر غير مراد وهذه العبارة 
خطأ إما لفظا وممنى : أو لفظا لا معنى لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين 
أحدها : أن يقال إن اليد جارحة مثل جوارالعباد» وظاهرالغضب غليانالقاب 
اطلب الإنتقام #وظاهر كينا ى النياء أن بون شل لاء ارف فلذغكآن 
من قال هذه المعانى وشمهم_ا من صفات الخلوقين ونعوت الحدثين غير مراد من 
الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن إذ لا مختاف أهل السنة أن الله تعالرايس 
کله شیء لا فى ذاته» ولانى صفانه» ولا فى أفعاله» بل أ كثر أهز السنة من أصحاينا 
وغيرم يكفرون المشبهة والجسمة» لكن هذا القائل أخطأحيث ظن أنهذا الممنى 
هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث وحيث حكى عن السلف مالم يقواوه» فإن. 
ظاهر السكلام هو ما يسبق إلى العقل السام من يمم بكللك الاغة » 3 قد يكون 
ظهوره بمجرد الرضع وقد يكون بسياقالكلام» ولدسث هذهالمماتى الحدثةالمةتحيلة 
على الله تعالى هى السابقة إلى عقل المؤمن بل اليد عندم كالمل والقدرة ولذات 
فک كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا وتحوها من E‏ 


حدوثنا تنم أن يوصف الله تعالى مثليا فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسام 
حدثة لا جوز أن بوصف الله تعالى مثلبا ء ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا 
إن لله علما وقدرة وسمما و بصراً أن ظاهره غير مراد م نفسره بصفاتنا فكذلك 
لاغز أن يقال أن ظاهر اليد والوجه غير مراد ولا فرق بين ما هو من صفاتنا 
حم 5 0 لجسم ومن قال إن ظاهر شىء من من أسمائه وصفاته غير مراد فد 
أخطأ لأنه مامن إسم ! 
فكان 0 هذا القائل يفضى إلى أن يكون جميع أ ماله وضقائة فذ أريد نا 
ما خالف ظاهرها ولا خنى ما فى هذا الكلام من الفساد ( والممنى الثانى ) أن 
هذه ات ما هی صفات الله سبحانه وتعالى على مايليق يلاله نسبتها إلى ذاته 


المقدسهك نسبه صفات کل شىء إلى ذا نهفيعلم أنالءم صفةذاتيةللموصوف وله خصائص» 


يسمى الله به إلا والظاهر الذى يستتحقه الخلوق غير مراد به 


وكذلك الوحه ولايقال أنه مستغن عن هذه الصفات ءلأن هذءالصفات واجبة لذانه 
و إلا له العبود سبحانه هو امستحق ليع هذه الصفاتوليسغرضنا الآن اكلام 
مع نفاة الصفاتمطلقا وإما السكلام مع من يثبت بعض الصفات. وكذلك فمله 
فل أن املق هو ابداع ال 000 العدم ٠‏ وإن كنا لانكيف ذلك الفعل ولايشبه 
أفمالنا إذ نحن لانفءل إلا لحاجة إلى الفعل واه غنى حميد وكذلات الذات تعلمءن 
حيث الججلة وإ نكا نت لا تماثل الذوات الخاوقة ولا يمل ماهو إلا هو ولايدرك ذا 
كيفية فهذا هو الذى يظهر من إطلاقهذه الصفات وهو الذى يحب أن حمل عليه 
المؤمن بعل أحكام هذه الصفات وهو الذى أريد منه فيعم أن الله تعالى على كل شىء 
قدير» وأن الله قد أحاط بكل شىء علا » وأن الأرض جميعا قبضتهيوم القيامة » 
والسموات مطويات بيمينه » وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم فى الجنة 
ويتلزذون بذلك لذة ينغمس فى جانبها جميم الزات ونحو ذلك كا 7 أن لازنا 
وخالقا ومعبودا ولا يعلم کته شىء من ذلك بل غاية علم اللو هكذا يعون 
الشىء من بعض الجهات ولا محيطون بكنهه وعامهم بنفوسهم منهذا الضرب : 

(قلت له ) أفيدوز أن يقال أن الظاهر غير مراد بهذا التفسير فقال لا يمكن 


. 


هذا فقلت له من قال : أن الظاهر غير مراد منى أن صفات الخاوفين غير مرادة 
قانا له أصبت فالممنى لسكن أخطأت فاللفظ » وأوهت البدءة وجات احومية 
طريقا إلى غرضهم وكان كىك أن تقول ثمر کا جاءت على ظاعرها مع العام ان 
O‏ تعالى ليست كصفات الخلوقين وأنه مزه مقدس عن كل ما .ازم منه 
حدوثه أو نقصه؛ ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثانى» وهو مراد الجهمية ومن 
تبصع من ال والأختر بة وغبرم» ققد أخطأ ثم أقرب هؤلاء الجبمية الأشعرية 
يقولون :أن له صفات سبع الياة والعلوو القدرة والإرادة والسكلام والسمع والبعر 
وينفون ماسواها وغ هم يقطمون بننى ماسواهاء وأما الممنزلة فوم ينفون الصفات 


1 مطاقا ويلبتون أحكاءيا وغ رجم عل 1 کرم إلى أنه عليم قد ر : 


رأما كونه مريدا متكلما فعندم » أنها صفات حادثة أو اضافية أو عدمية 
وم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك -سبيلهم من العرب 
والفرس » حيث زعوا أن الصفات كلها 5 إلى ساب أو إضافة أو مركب من 
ساب وإصافة فمؤلاء كلهم ضلال مكذيون للرسل » ومن رزقه اللمعرفةماجاءت 
به ارش :ضرا نافد وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء عل قطما أنهم يلحدون فى 
أسمائه وآياته » وأنهم كذبوا بالرسل والسكتاب » و عا أرسل به رسله ولهذا كانوا ٠‏ 
يقولون البدع مشتقة من الكفر وآئلة إليه » ويقولون أن المممزلة مخانيث الم ية 
والفلاسفة » والأشعرية مخانيث المعتزلة وكان حب بن عمار يقول المنزلة الجيمية 
الذكور والأشعرية الجهمية الأناث ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات 
ار . وأما من قال منهم بكتاب الأبانة الذى صنفه الأشعرى فى آآخر عره وم 
يظهر مقالة تناقض ذلك ذبذا يعد من أهل السنة لكن محرد الاتنساب إلى 
الأشعرى بدعة لا سيا و(أنه ) بذاك بوهم حسنا بكل من اننسب هذه النسبة 


و ينفقح بذلاك أو اب شر و اكلام ىهو 8 الذين ينفون ظاهر هأ مهذا التفسير. 


¥ 


( قات له ) اا أل فته نة روم ارم عل أف عليه 
وسل أو وسفه با الؤمنون الذين أتفق السادون على هدايتهم ودرايتهم 
قرفا عن ظاعرها اللائق يلاله سبحانة وتعالى وحقيقتيا امفبومة مما إلى 
ان بالف الظاهر رياز مخالف اللقيقة لابد فيه مرن أريعة أشياء 
) آنا ( أن ذلك الط مستعهل بالمعنى الحازى لأن الكتاب اة وكلام 
الساف حاءوا بأسان المرب ولا محوز أو کان ا ات ر 
خلاف الألنة كلها فلابد أن يكون ذلك المنى الحازى مما راد به الأفظ 
وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أى لفظ بأى معنى ناسخ له وإن لم يكن له 
أصل فى الل 0 اثثانى ( 9 کون ممه دابل :وحب صر فه الافظ عن حقيقة» إلى . 
محازه » و إلا فإذا كان يستعمل فى »عى باريق المقيقة وفى معنى بطرنيق غاز | 
تمن حمله على الجازى بغيردليل يوجب الصرف باجماع العقلاء . ثم إن ات 
صرفه عن القيقة فلا بذ مندليل قاطم عقلى أو سممى يوجب الصرف و إن ادعى 
ظيور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجع لاحمل عل الجاز ( الثالث ) أنه 
لا بد من أن يسم ذلك الدليل الصارف عن معارض وإلا فإذا قام دليل قرا لى 
أو إعانى يبين أن الحقيقة مرادة أمتنع تركها . ثم إن كان هذا الدليل ( نصا ) لم 
بلقت إلى نقيضه و إن كان ظلاهرا فلا بد من التر ج( الرابع )أن ارسول صلل الله 
عليه 0 إذا بك م بکلام زاراد بمخلا ف ظاهرء وضد حقيقته فلا بدأ ن بين إلامة 
أنه ا م برد حقيقته و إنا أراد محازه » سواء اء عينه أو م يعينه > لاسما فى الطاب 
العامى الذى أريد منهم فيه الأعتقاد الع دون عمل الموارح . فإنه سبحانهوتعالى 
عل القرآن نورا وهدى و بيانا للناس وشفاء لا فى الصدور» وأرسل الرسل لنبين 
للناس ما زل اليم » ولتتحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » وائلا يكون لاناس 
عل أله حجة بعد اارسل : 


ثم هذا الرسول الأ العربى بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات 


۸ 


ثم الأمة الذين أخذو ا عنه كانوا أعمق الناس علا وأنصحهم للامة وأيينهم لانة 
فلا موز أن يتكلم هو رهؤلاء بكلام بريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب 2 
دليلا نم من هله على ظاهره » أما ان يكون (lie‏ ظاهراً مثل وله اوت 
من كل شىء 4 فإن كل أحد 0 بعقله أن الراد أوتيت من جنس مايؤتاءمثلها . 
وكذلك فول ( خالق كل شىء ) يل الستمع أن الراد اعلالق لا يدخل فى هذا 
العموم ‏ أو ميا ظاهرا مثل الدلالات فى الكتاب والسنة التى تصرف بعضما 
الظواهر ولا يموز أن بحيام على دليل خنى لا يستنبطه إلا أفر د الناس سواءكان 
ععياً أو عقّليا » لأنه إذا تكلم بالسكلام الذى يغهم منه معنى وأعاده مرا تكثيرة 
. وخاطب به الخل ق كلهم س وفيهم الك والبليد والفقيه وغير الفقيه وقد أوجب 
عليهم أ يةد روا ذلاك الخطابو يعقاوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا مو په وجب 
أن لا يقصدوا بهذا الخطاب شيا من ظاهره لأن هناك دليلا خفيا بستنبطه أفراد 
من الفاس نن على أنه 0 برد ظاهره کان تدليسا يي ركان قيض البيان وضد 
الحدى وهو بالألذاز والأحاجى أشبه منه بالمدى والبيان . فكيف إذا كانت 
دلالة ذلك اللخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالةذلك الدايل الى 
.على أن الظاهر غير مراد ؟ كيف إذاكان ذلك انى شبهة ليس لها حقيقة ؟ ! 
( قات ) : وتحن نتكلم على صفة من الصفات ونحمل السكلام فيها انموذجا 
محتذى عليه » ونعبر بصفة اليد وقد قال تعالى ( وقالت المهود يد الله مغلولة غات . 
ش أيديهم ولعنوا عم قالوا بل بدأه مبسوطتان ينفق كيف إشاء ) وقال تعالى لأبليس 
(ما مەك أن نسجد لا خاقت بیدی ) وقأل تعالى ( وما قدروا الله حق قدره 
و الأر ص هيما فيضته و 1 القيامة و الو ات مطو بات وميه سبحا 4 و تعالى عا 
ن ) وقال تعالى ( تبارك لذى بيده االات ) وقال تعالى ( بيدك اعخير إنك 
على كل شىء قد ر ) وقال تعالى (أوم روا أنا خلقنا لحم ما عملت أيدينا أ نماما ) 


۹ 


وقد توا ر فی السئن ىء اليد ف حديث النى صل اھ عليه واه وسل 1 فالفموم 
٠‏ من هذا الكلام أن له تعالى یدن مختصتين به ذاتبتين له كا يليق بجلاله » وأنه 
سبحانه وتعالى خلق ادم بيده دو اللاك وإبللس وأنة سبحانهوتفال قب 
الأرض وبطوی السموات بيده المنى وأن بره مدو طتان » ومعنى بسطهما بذل 
الجود وسعة إلمطاء لما كان الود فى الغالب يكون بسط اليد ومدها وتركه يكون 
ذها للهد إلى الق صار هن الحقائق العرفية إدا فيل عو م سوط الهد فهم مذ بدك 
حقيقة ¢ وكان ظاهره الجود والبحل 3 قال تعالى ( ولا نعل بدك مغلولة إلى 1 
عنقك ولا تبسطها کل الط ( ويقولون فلان حمل الئان وسبط الينان : 


( قلت )له فالقائل إن زعم أنه ابس له يد من جنس أيد الخلوقين وأن يده 
ليست جارحة فبذا حق وإن زعم أنه ليس له صفات زائدة على الصفات السبع 
فو مبطل فيحتاج إلى تلاك المقامات الأربعة . ( أما الأول ) فيقول إن اليد 
كمى التعمة والعطية کی الشىء يأ عمدجة ک اسم المطر والنبات اء ٠.‏ ودئه 
قوم : لفلان أياد عندى وقول أبى طالب ل فقد النى صلى الله عليه وله ول . 


يارب رد راكى مرا رده على واصطنع عندی بدا 


وقول عروة بن مسعود لای بكر يوم الحديبية : لولا بد لك عندى جك 
نه لأجبتك . وقل نكن ن اليد عمنى القدرة نسمية للشىء بام مسبية لأنالقدر : 
هى حرك اليد يقولون فلان له يد فى كذا وككذا . ومنه قول زياد لمعاوية : إلى 
قد أمسكت العراق بإحدى يدى ويدى الأخرى فارغة بريد نصف قدرتى ضيبط. 
العراق . ومنه قوله (بيدىعقدة النكاح ) والنكاح كلاميقال و إنما معناه أنه يقدر 
عليه وقد مجعلون إضافة الفمل إليها إضافة الفمل إلى الشخص نفسه لأن غالب 
الأفمال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فمل بنفسه قال الله تعالى 
( لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وتحن أغنياء) إلى قول (ذلك بما قدمت 


١ 


ادیک ُ أن بعص م فدهو کر 1 | ب4 و وكذلك ة ول ( بثو ری ا3 ارق 
الذين كفروا لملا GS‏ إعر بون وجو “مم وأدبارم ( إلى قوله دات ا دمت 
أيد 5 ) والعرب تقول يداك أ وكا وفوك نفخ نو بيا سكل من جر على تفه 
جررة لان اا اقيل هذاان فعل د 
) قات له ( وحنلا شكر ةه المرب التى زل 5 القران.ى عذا كله رالمتأولون 

لاصفات الذين حرفوا اللكلم عن مواضمه والحدوا فى أسمائة وآياته تأولوا قوله 
0 بل یداہ مده وطتان) وقوه ) لا خلقت ببدى ( عل هذا كله الوا : بقدرته ` 

وقالوا الافظ که اة عن نةس اود >ن 3 زان کن هناك بد کے ة بل دہ 
الافظة قد صارت حقيقة فى الدطاء والجود وقونه (لما خلقت بيدى ) بك 
8 رإن ل يكن هناك بک ية . 

e TT 
. فال نەم‎ e قات 5 فده تأويلاتم‎ ( 
فلت له ( يديا ر فا قدمنأه ) امقام الأو 9 ( أن لفظ الهدين نصيفة التلنية‎ ( 

1 م إستعمل فى النعمة ولا فى الغدرة ل من لغ القوم استسال الواح ده ف اسع 
a‏ ) إلتف الاننان £ ی خسر ) ۽ لظ ام ف الواحد کله 7 الذن 7 
مم الناس ) و لفظ اججع فى الأثنين كقوله ( صغت قاو بكم ) أما استمال اله 
الواحد فى الاثنين والاثنين فى الواحد فلا أصل له . لأن هذه الألفاظ عدد 
وفى صوص ف معئأها لا جوز فما قلا يجوز أن يقولعندى رحج لويعف رعاين 
ولا عند رحلان وهو يعى :4 الجنس لان الام الواحد يدل على انس 
والجنس فى الواحد شائع وكذللك اہ م اجمع فيه مءنى الجنس » والجنس #مبل 
حصول اواد فقوله 0 11 ولوت دی ( عرزا ن ريك 9 العدرة لأن القدرة 
صفة وأحدة ولا جور أ يعجر بالاثنين عن الواحود 5 ولا وزان راد 4 الثممة ْ 
لان ەم الله لا تخصى فلا حوز أن يعبر عن العم التى لا تحصى بصيغة التدنية . 


ولا يجوز أن يكون لما خلةت آنا لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفمل إلى اليد 
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فتكون إضافة إنيد إضافة له إلى الفمل كةو ( ما قدمت يداك ) (وة.مت 
یدگ ) ومنه قوله ( ما عملت أيدينا نماما ) أا إذا أضافوأ الفمل إلى الفعل 
وعدى الفعل إلى اليد حر ف الباء كقوله ( لما خلةت بيدى ) فإنه نص فى أنهفمل 
افمل.يده ولهذا لا يحوز أن تكلم أو مثى أن قول فعلت هذا بيدى أو فلان 
فمل بيده إلا وقد يكون فعله بيده حقيقة ولا يحوز أن يكون لا يد له أو بكون 
له يد والمعل وقع بغيرها وهذا الفرق الحقق يبين مواضم الجاز ومواضع المائيقة » 
وبين أن الآبات لا تقبل الجاز البتة من جبة نفس اللغة قال لى : فقد أوقموا 
الاثنين موقم الواحد فى قوله ( القيافى جمنم) و إنما هو خطاب الواحد . 

(قات له) : هذا منوع بل وله ( ألقينا ) قد قيل تثنية الفاعل كتثنية الفمل 
والمنى الق الق » وقيل إنه خطاب لاسائق والشهيد » ومن قال أنهخطا ب لارا حد 
قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدها عن عينه والآخر عن ثماله » فيقول 
خايلى فإنه بوقع هذا الطاب وإن : يكونا موحودءن كأنه حاطب موجردن 
فقوله ( القيا ) عند هذا القائل إنما هو خطاب مع اثنين يقدر وجودها فلا 
ححة فيه البثةٌ . 
(قلت له ) امقام الثانى أن يقال هب أنه جوز أن يمى باليد حقيقة اليد 
وأن يعنى بها القدرة والنعمة وحمل ذكرها كناية عن الفعل لكلن ما اأوجب 
لصرنه عن المقيقة ؟ فإن قات لأن اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على له سا 

( قلت لك ) هذا ونحوه بوجب امتفاع وصفه بأن له يدا من جنس أيدى 
الخلوقين هذا لا ریب فيه » لکن لا حيله أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق 
من صقات الكال ما انق الذاث . 

قال ليس فى المقل والسمع ما حيل هذا . 

د كان مكنا وهو حقيقة اللفظ و فم ينصرف عنه إلى محازه وكل 


ف 


اة الخصم دن دليل يدل على إمتناع وصفه ما ااسحى 4 وحت الدلالة 
فيسل له ان الى الذى ستحقه الخلوق نتف عنه وإما حقيقة الافظ وظاهره 
بذ يستحقها الخال كالمل والقدرة بل كالذات والوحود 5 
(القام الثالث) قات له بلغك أن فى كتاب الله أو فىسنة رسوله أو عن أحد 
من أئمة المسهين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره رالظاهر غير مراد وهل فى 
كتاب الله اة تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهر : أو دلالة خفية فإن أقمى 
ما يذكره المتكلم ( قل هو الله أحد ) وقوله ( ليس كثله شىء ) وقوله ( هل تمل 
له ميا ) وهؤلاء الآيات إنما يدان على انتفاء اللعجسم والاشبيه . أما انتفاء يذ 
تليق يحلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجهمن الوجوه وكدذاك هلف العقل 
ما يدل دلالة ظاهرة أن البارى لايد له اابئة تليق يلاله ولا تناسب الحدثات 
وهل فيه ما دل على ذلك ولو بوجه خنى . فإذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل 
م ف حقيقة اليد البتة وإن فرض م ينافيها فإعا هو ف الوجوه اة عند من 
يدعيه و إلا فنى القيقة إنما هو شبهة فاسدة . فول جوز أن عملا السكتاب والسنة 
معن ذكر اليد » وإن ا خاق بيده 5 يديه مبسوطتان وإن الاك بيده 
وق الحديرث ما يا ەی 04 3 إن رول اه صلی ال عليه وآله وسل ¢ وأو 
الأمس يا ينون لاناس أ هذا الكلام اليا راد يه حديفته ولا ظاهره دى 0 
ويليعة عليه اشر و غياث ومن سلاك سبيلهم من کل مغموص عليه بالنغاق ۹ 
وکین جور أن يعامنا تيهنا صلى ا عليه وآله وس كل شىء الخراءة ويقول 
2 ما تركت من شیء يقر بكم إلى اة إلا وقد t>‏ 4 6 2م ay‏ غلى 
البيضاء ليلبا كنهارها لايزيغ عنما بعدى إلا هالك » ثم يترك السكتاب المنزل 
عليه » وسنته الغراء مملوءة مما زعم الحم إن ظاهره نشبيه ونجسيم وإن اعتفاد 


ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوه » وكيف جوز السلف أن يقولوا 
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أممروها کا جاءت مع أن ممناها ا ٰجازی هو المراد وهو شىء يمه الأعراب حتى 
يكون أبناء فارس والروم أعر بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ 

( امقام الرابم ) قلت له أنا أذكر للك من الأدلة الكلية القاطعة الظاعرة 
ما يبين لك أن لل دين حقيقة فن ذاك تفضيله لأدم بستوجب سجود الملائكة 
وامقناعهم عن التسكير عليه فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو جرد 
إضافة خلقه اليه لشاركه فى ذلك ابليس وجميع الخاوقات قال لى فقد يضاف الشىء 
إلى الله على سبيل النشر يف كقوله ( ناقة لله وييت الله ) . 

( قلت له ) : لانسكون الإضافة تشر يفا حتى يكون فى المضاف معنى أفرده 
عن غيره » فلو( يكن فى الناقة والببت من الآيات البينات م امقازا به على جميع 
النوق والبيوت ل استحقا هذه الإضافة والأمر هنا كذلك » فإضافة خلق آدم 
إليه أنه خلقه بيده توجحب أن يكون خلقه بيده وأنه قد فعله بيده وخلق هؤلاء 
بقوله ( كن فيكون ) کا جاءت به الأثار . ومن ذلك أنهم إذا قالوا : بيده 
الملك » أو علته يداك فبما شيثان أحدها إثباتاليد والثانى إضافة الملك والعمل 
إلا . والثائى بقع فيه التجوز كثيرا ( أما الأول ) فإنهم لا يطلقون هذاالكلام 
إلا لجنس له يد حقيقة ولا يقولون يد المواء ولا يد الماء . فهب أن قوله 
( بيده الملك ) قد علم منه أن المراد بقدرته لكن لا يجوز ذلك إلا لمن له يد 
حقيقة والفرق بين قوله تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقوله ( مما عات أيدينا ) 
من وجبين : ( أحدها ) أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلته بياه ره:اك 
أضاف الفعل إلى الأيدى (الثانى) أنمن لغة العرب أنهم يضعون اسم المع موضع 
التثنية إذا أمرن اللبس كةوله تعسالى ( السارق والسسارقة فاقطهوا أيديهما ) 
وقوله ( فقد صغت قاو بك ) أى قلبا كافسكذلك قوله ( ءا عات أيدينا ) . 

ا فكثيرة جدا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسا « المقسطون عند 
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الله على منائر من ور على كين ال رحمن -وكلتا يديه كين ادن بعدلونفى سکم 
وأهليهم وما ولوا » رواء مسل وقوله صلى اله عليه وآله وسل « مین الله ملاى 
لا خيضيا نفقة سحاء الليل والنهار . ار نم ا اى من خاي الستحوات و رض 
فإنه 0 بغضص م ف كهنه : والقسط ده الأخرئ رقع و #فض إلى 2 القياءة 4 
رواه مسا ف كيده تاشارف فها أظن وف یه ا عن أبى سويد 
الحدری رضى الله عنه عن رسول اله صل الله عليه وآله وسل ال مكرن 
الأرض نوم القيامة خيزة واحدة يتسكفؤها الجار بيده كا يقكفاً أحدك 

a - ٠. 9 -.‏ .- - ا 
زه يديه 5 السفر 4 و الصحيح رض عن ابن مر ى رسول الله صلی الله 
عليه آله وسم قال 2 ا ارب عر وحل عواته را بعل ره ت وەل 
يقبض يديه ويبسطها ‏ ويقول أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسغل 
| منه تی إلى أقول أساقط رون او قرأ هذه الأبة على 
المثبر وما قدروأ الله حقى ودره والأرض يفأ قيضنة وم القيبامة 
والسموات مطو يات بعمونه ( قال 2 يقول أن أ الجبار 6 وذ كره وف الصحيح 


4 اله 


ت 


ف عن ل هر رة رضى الله عنه قال رسول 31 صلى اله عل 


وسم 0 بض الله الأرض ويطوى السماء اينه 9 يقول أنا الك أبن ملوك 
الأرض؟ » وما بوافق هذا من حديث الخبر» وفى حديث يح « إن ا لا 
خلق ادم قال له ويداه مقبوضتان إختر أمهما شت قال اخترت عين رلى وکا 
یدی إلى عن مباركة 9 بسطها فإذا فيها آدم وذريقه » وف الصحيح 2 إن 
حك: ب بده غلى تلنسه 01 خلق املق أنرحتى غلبت غضى 6 وف ا ديح أنه 
«لما ثناج ادم ومومى قال آد : يا موسى اصطفاك الله بکلامه رخط الك بيده 
ونفخ فيك من روحه » وى حديث آخر أنه قال سبحانه « وعزتی وجلالی 
ا ال ذرية من لەت بيدى کن فلأت له کن کار 44 وف Te‏ 


اسن ا علق لله آدم ومسح ظهره نعمونه استحرج م در As‏ فال وؤلاء 


1 
للجنة و بعمل أها الجنة يعملون :ثم مسح ظهره بيده الأخرى تقال خلقت هؤلاء 
لافار و بعمل أهل الذار يعملون » . ش 
٠‏ ف زكرت لدهذءالأحاديث وغيرهاشم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث أو يلا 
ارصن اموس" E N E LS‏ رم 
قطراً من محر غز ر ٠‏ فاظور الرجل التو بة وتبين له احق . 
فبذا الذى أشرت إليه ‏ أحسن الله إليك أن أ كتبه وهذا باب واسع ومن 
م يمل الله له ورا ماله له من نور . ومن يهدى الله فبو المبتدى ومن بضال 
فان جد له وليا مرشدا والسلام le‏ ورحة الله ونركاته وصلى الله على محمد وآ له 
ويه وسلم : ش 
< ا ر جه اللل 
عن قوله صلى الله عليه وآ له رسام فیا پروی عن ربه عز وجل « وما ترددت 
e EL‏ فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن ت و 3 


اء 6 ما ممق ردد أيه ؟ 5 


0 0 5 0 5 . 
وا حاب : هذا حدرٹث شر ف رواه اليتمارى من حديث ای هر ره ركحى ايله 

5 5 .م ۹ 1 - اع م 

ع وهو :شرف حدابث روک ی AA‏ الأوايساء وغد رد ھا اكلام طلا دة 


| أن اله لا بوصف بالتردد » و إا يتردد من لا .يعمل عواقب الأمور والله 


: ءا E A‏ تنس : 
عام بالعواقب ور أ قال بمصمهم أ الله روا مله معا ل المتردد 
والتحقيق إن کلام رول الله حق»؛ وس أحد اعام لله من رسوآهولا أ نصحم 
4 وكآء 9 5 50 5 
لا مته ركه ولا ج :ولا احسن يا منك ¢ فإذا كان کد كن المتحداق 
أ ' 5 3 0 58 1 : A ê 1 0 ١‏ 1 
والمن كر عليه من ا صل الئاس وا حبلهم وا سو م ادټا بل جب اديه واعر ره 


ويحب أن يصان كلام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار عن الظنون الباعللة 
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والإعتقادات الفاسدة . و ااا - وإن کان تردده فالأمر لأجل کونه مأ 
عاقبة الأمور ‏ لا يكون ما وصف الله به نفسه منزلة ما وصف به الواحد منا 
فإن الواحد منا قد يتردد تارة اعدم العلم بالعواقب وتارة لا فى الفعلين من الصاح 
والمفاسد . فيريد الفمل لما فيه من المصلحة و يكرهه لما فيه من المفسدة لا مله به 
كالشى ء الواحد الذى حب من وجه وبکره من وجه كا قيل : 
ااشيب كره وأححره أن أفارقه فاتجب اشىء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض للدواء السكريه بل جيم مار يده المبد من الأعمال 
الصاءئة التى تسكر هها النفس هو من هذا الباب . وفى الصحيح « حفت الجنة 
با كاره وحفت النار بالشوات » وقال كتب le‏ القتال وهو كره اك 4 
ومن هذا الباب بغر معنى التردد المذكور فى الحديث فإنه قال « ولا يزال عبدى 
بقرت إلى بالنوافل حتى أحبه » فإن العبد الذى هذا حالهصار محبو با للحق ٠‏ 
محبا له يتقرب إليه أولابالفرانض وهو يهام اجتهد فى النوافل التى بهاو بحب 
فاعہا » فی بكل ما يقدر عليه من محبوب الم فأحيه الحق لفعل محبوبه من . 
الجانبين بقصد إنفاق الإراده و محيث حب ما حبه بوبه ویکره مايكره 
محبو به والرب یکره أن يسىء عبده ومحبو به » فلزم من هذا أن يكره الموت 
ليزداد من حاب محبو به . واللّه سبحانه وتمالی قد قضی بالموت فكل ما قَفى به 
فهو بريده ولا بد منه .فالرب مريد لموتهء لما سبق به قضاءه . وهو مع ذلك كارم 
لمساءة عبده » وهى المساءة التى تحصل له بالموت . فصار الموت مرادا لاحق من 
وح كار زه ن وها رهن تة ارف وغو أن كرون الكويه«الراعد 
مرادا من وخ إن كان لابد من ترجيح اح الجانبين كا رجح إرادة الموث 
لکن مع وحود كراهة الرب المساءة عبده ولوس بإرادته موت المؤمن الذى به 
ويكره مساءته کإرادته وت الكائر الذى يبغضه وبريده . انتهى كلامه 


